
يين في ـــارات الســـور مـــآلات أســـتانة  وخي
تحديد المصير

, سبتمبر  | كتبه يمان دابقي

ية عبر مسار أستانة، أصبح لزامًا بعد أن استطاعت الدول الإقليمية إخماد فوهات البنادق السور
علـى السـوريين التعـاطي مـع الواقـع السـوري مـن منظـور العقـل وتفعيـل دور الـوعي الجمعـي المـدني
كيد على أن ثوابت الثورة مسلمة يستحيل لإجبار المجتمع الدولي على النظر لحرية السوريين والتأ

تجاوزها.

لم تمــض ساعــات قليلــة علــى نهايــة الجولــة السادســة مــن أســتانة في  مــن الشهــر الحــالي، حــتى
سارعت الحكومة التركية بإرسال تعزيزات عسكرية تتضمن دبابات ومدرعات وقوات خاصة تركية،
انتشرت في ولاية هاتاي التركية الحدودية مع محافظة إدلب، تمهيدًا لخوض معركة قطع الشريان

انطلاقًا من عفرين وصولاً إلى شمال غرب إدلب في القسم المطل على ولاية هاتاي التركية.

ير الشام الرافضة لاتفاق أستانة ، معركة في وفي ظل تأهب تركيا لدخول إدلب، أطلقت هيئة تحر
يثمــا توســع الهيئــة مــن نقــاط يــف حمــاه اســتبقت بذلــك الــدخول الــتركي وأجلــت المواجهــة معهــا ر ر
سـيطرتها، وتسـتميل عنـاصر مـن تنظيـم الدولـة في شرق حمـاه تتفـق معهـا بـالفكر لتشكـل معهـا قـوةً
ية، وتعوض النقص في مكامن الضعف، لا سيما بعد انفصال كبرى الفصائل أحادية في شمال سور

عنها (جيش الأحرار وحركة نور الزنكي).

يـر الشـام اللعـب علـى عامـل الـوقت، وعـززت مـن وجودهـا العسـكري علـى وبالفعـل اسـتطاعت تحر
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جميع مداخل إدلب بالسلاح الثقيل، مما يوضح قرار الهيئة أنه محسوم في مواجهة معركة قد تعتبر
مصيريــة بالنســبة لهــا، في حــال قــررت تركيــا فعلاً الــدخول، وهــو مــا يبــدو مســتبعدًا في الــوقت الحــالي
لاعتبـارات عـدة تنظـر لهـا تركيـا بعين الحـذر والمراقـب، لا سـيما بعـد عـزم الرئيـس مسـعود بـرازني إجـراء
يــا علــى اســتفتاء لكردســتان العــراق، وإقــدام الإدارة الذاتيــة في مناطقهــا المســيطرة عليهــا  شمــال سور

يا . إجراء انتخابات فيدرالية الإقليم لأول مرة منذ اندلاع الثورة في سور

على الرغم من تهيئة المناخ العام لدخول الجيش التركي لإدلب، فالأمر ليس
سهلاً لا سيما أن جبهة النصرة في إدلب غير راضية

وبالعودة إلى معركة إدلب مثل هكذا معركة لا يمكن معرفة من الرابح ومن الخاسر، فتركيا من جهة
يبدو أنها مترددة بالدخول حتى بعد إقرار البرلمان التركي المصادقة على السماح ببقاء القوات التركية في
يا والعراق لعام آخر، فالأخطار الأخيرة على الحكومة التركية يتحتم عليها عدم تجاهل أي خطر سور
يهدد أمنها قومي، وبنفس الوقت التريث خشية المصائد التي ينصبها لها أعداؤها الرامين إلى إغراق
تركيا في الرمال السورية خصوصًا من قبل خليفتها أمريكا الداعمة لحزب انفصالي كردي تعتبره تركيا
كثر من إرهابيًا. وعليه فالعلاقات التركية الأمريكية الأخيرة هي الأسوأ بتاريخ علاقات البلدين منذ أ

 عامًا.

وعلى الرغم من تهيئة المناخ العام لدخول الجيش التركي لإدلب، فالأمر ليس سهلاً، خاصة أن جبهة
النصرة في إدلب غير راضية وكانت قد عبرت عن رفضها لاتفاق الأخير معتبرة أنه لا يُلبي مصالح الثورة

ويعزز من استرداد المناطق إلى نظام الأسد.

أستانة  تعقيد للواقع السوري

التطـورات الأخـيرة أفرزتهـا اتفاقيـات أسـتانة  الـتي انعقـدت علـى مـدار يـومين متتـاليين في الــ مـن
الشهــر الحــالي ونتــج عنهــا اتفــاق تــركي روسي إيــراني لضــم محافظــة إدلــب لمنــاطق تخفيــف التصــعيد،
لتكون المحافظة هي المنطقة الرابعة إلى جانب درعا وريف حمص والغوطة الشرقية. وبحسب نص
الاتفاق فإن أبرز نقاط الإيجاب تمخضت في إنقاذ ثلاثة ملايين سوري جعلوا من إدلب موطنهم الأم
بعد مسلسل تهجير قسري، وقد تبنت الفصائل التي ذهبت لأستانة هذا الط، وقبلت بالاتفاق
على أن لا يكون لإيران أي وجود ضمن المنطقة الخاضعة تحت سيطرت المعارضة، كما أثنت الهيئة

العليا للمفاوضات على الاتفاق باعتمادها على الضامن والشريك التركي.

يـاض حجـاب بـأن المعارضـة تـدعم العمليـة التركيـة العسـكرية في محافظـة إدلـب ضـد ومـؤخرًا صرح ر
ير الشام، معتبرًا أنها جزء من القاعدة ويجب التخلص منها، تصريحات حجاب جاءت بعد أن تحر
يــف حمــاه الشمــالي كضربــة اســتباقية أولى عقبهــا يــر الشــام علــى فتــح معركــة في ر أقــدمت هيئــة تحر
اجتياح روسيا لريف إدلب الجنوبي دمرت مدارس ومستشفيات، كوسيلة ضغط لوقف تمدد النصرة
ومنع فشل اتفاق تخفيف التصعيد، وقد اتهمت روسيا الولايات المتحدة بالقيام بعمليات تحريض



لفصائل اعتبرتها إرهابية بفتح معركة حماه، حتى لا يكتب للاتفاق أي نجاح .

اجتيــاح روســيا والنظــام لمنــاطق مشمولــة باتفــاق خفــض التصــعيد، وضــع اتفــاق إدلــب علــى ســفح
ساخن، بين احتمالية الانهيار والصمود، فقد اتضح من خلال تبادل الاتهامات بين روسيا وأمريكا أن
هنـاك أطـراف لا ترغـب في نجـاح الاتفـاق، فـإيران كـانت قـد عـبرت عـن عـدم الرضـا لهـذا الاتفـاق، فقـد
صرح مسؤول إيران قبل عقد الاتفاق أن اتفاق إدلب لن يكتب له النجاح، وهو ما يصب في مصلحة
إيران لأن استمرار التوتر والفوضى يعزز من نظرية استمرار تعويم نظام الأسد الذي يضمن لها وجود
يـا، غـير أن الضغوطـات الروسـية مـع تقـديم بعـض التطمينـات لإيـران أفضـت إلى اتفـاق دائـم في سور
يــا محاصــصة بين دول أربعــة يــع سور ظــاهره إيجــابي وبــاطنه يفــضي إلى تكريــس منــاطق النفــوذ وتوز

(أمريكا -روسيا – إيران – تركيا).

لا يمكن تجاهل الدور الإيراني الداعم الأول للأسد في تقديم المال والسلاح و
كثر من ست سنوات من حرب دولية، ترغب إيران آلاف المليشيات، وبعد مرور أ

في تعزيز وجودها السوري لأمد طويل

صحيح أن الاتفاق يحوي نقطة إيجابية عن مصير إدلب، لكن بنفس الوقت لا توجد أطراف دولية
ضامنــة لتحقيــق الحيــاة المدنيــة، كمــا لم يخــل الاتفــاق مــن جــوانب ســلبية عــدة علــى رأســها أنــه يعطــي
يــا،  حيــث أتــاح الاتفــاق نــشر   جنــدي كقــوات مراقبــة في منطقــة شرعيــة لإيــران للبقــاء في سور
التصــعيد الرابعــة، ممــا يعــني أن إيــران تــم اعتبارهــا دولــة ضامنــة للاتفــاق، وهــي مفارقــة خطــيرة
 ية منذ ومرفوضة عند الشعب السوري، فلا يمكن لدولة احتلال مارقة تستبيح الدماء السور
أن يتم القبول بها كدولة راعية لعملية السلام، يُضاف إلى نقاط السلب لأستانة الأخير عدم الحديث

عن بنود العملية السياسية في جنيف، واكتفى بدعوة خجولة لإطلاق سراح المعتقلين.

يا يون في تحدٍ مع مصالح الدول الإقليمية في سور السور

يــا، فــإن اتفاقيــات تخفيــف التصــعيد الــتي علــى الرغــم مــن كــل الأبعــاد الخطــيرة علــى مســتقبل سور
انطلقت في أيار الماضي أصبحت أمرًا واقعًا ولا يمكن اليوم إنكاره، والسؤال اليوم كيف يمكن تحويل
ــورة وتحقــق ذاتهــا ــة لتصــب في مصــلحة الث ــات الدولي الســلب إلى إيجــاب والاســتفادة مــن الاتفاقي

وتكتسب شرعيتها رغمًا عن الدول المتآمرة على وأدها؟

يــون وحــدهم القــادرون علــى فــرض وانتزاع حقــوقهم مــن ألســنة اللهــب المشتعلــة، والجــواب السور
البديهي لهذا هو التميز بين الثورة والحرب، فالغرب يعلم حقيقة المفارقة، ولكنه يتجاهلها ويظن أنه
قادر على قتل الثورات إذا ما حولها إلى حالة حرب يريد أن تضع أوزارها متى شاء. بيد أن الحقيقة
ية الثورة حتى بعد نهاية الحرب، ولن تنتهي إلا ببلوغها الماثلة في نفوس الثائرين تحتكم إلى استمرار

أهدافها وتحقيق النتائج الرامية لها استنادًا للمقدمات التي انطلقت منها.

إذًا كلما حاول الغرب قتل الثورة بفعل أدوات حرب مفتعلة، استمرت الثورة في التمدد لتندفع نحو



أهدافها، ولعِلم السوريين يقينًا بالنتائج أصبح لزامًا عليهم قراءة الواقع السوري كما هو والتعامل
معــه بعين العاقــل المنضبــط وليــس بعين العــاطفي المنفعــل، لمعرفــة مكــانهم ضمــن هــذه المعــادلات

المتناقضة، حتى يتنسى لهم ن الحقوق من أفواه الطغاة.

 لا يمكن تجاهل حقيقة تحقيق التغيير الديمغرافي على يد إيران وتوطينها في
دمشق، حيث القرار بات إيرانيًا، ولا يمكن تجاهل نهاية مكونات الدولة

ية بعناصرها الثلاث السور

وعند الحديث عن الواقع السوري، فبعد سبع سنوات لم يعد بالإمكان تجاهل حقيقة احتلال روسيا
يا، فبوتين عطل كل قرارات مجلس الأمن لمنع السوريين من تقرير مصيرهم، وبوتين أول من لسور
أخــ مسرحيــة إعــادة إنتــاج النظــام بعــد مجــزرة الكيمــاوي في  مــن أغســطس  في الغوطــة
الشرقيــة، وفــرض نظــام الأســد كطــرف رئيــس في محاربــة الإرهــاب، واســتطاع إقنــاع الغــرب والــدول
الأوروبيـة بـضرورة حمايـة الأسـد لضمـان الاسـتمرار في محاربـة الإرهـاب، وتعـاونت معـه الأمـم المتحـدة
وقدمت له مدينة حلب أواخر  لتبدأ بعدها مرحلة الاستثمار السياسي للانتصارات العسكرية

يا التي حمل وزرها السوريون في شمال وجنوب ووسط البلاد. الروسية في سور

كمـا لا يمكـن تجاهـل الـدور الإيـراني الـداعم الأول للأسـد في تقـديم المـال والسلاح و آلاف المليشيـات
كثر من ست سنوات من حرب دولية، ترغب إيران في تعزيز وجودها السوري لأمد طويل وبعد مرور أ
يـا، وهـو مـا يعمـل يـق بـري يصـل طهـران بـيروت مـرروًا بـالعراق وسور أقلـه الوجـود المنظـم بضمـان طر
يا من دون عليه بوتين بلعب دور محترف ووسيط مع “إسرائيل” لإقناعها ببقاء وجود إيران في سور
السـماح لهـا ببنـاء قواعـد عسـكرية أو جويـة، بمعـنى آخـر وجـود إيـراني منزوع السـيادة، وبشكـل متفـق
عليـه يضمـن إزالـة كـل الأخطـار عـن منـاطق النفـوذ الإسرائيلـي. دلالـة هـذا الكلام التصريحـات الأخـيرة
لرئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، حيـت ذكـرت صـحيفة يـديعوت أحرنـوت الإسرائيليـة أن نتنيـاهو لـن يسـمح
يا، مما يشير إلى استنتاج مباشر أن “إسرائيل” قد تقبل بإقامة قواعد جوية أو عسكرية لإيران في سور
يا على أن لا يتم بناء قواعد ومطارات خاصة لإيران، فالحسم الإسرائيلي واضح بوجود إيران في سور
يا آخرها استهداف موقع في المزة بدمشق على مقربة ضيقة من وقد تكررت الرسائل لإيران من سور

.  من سبتمبر  مطار دمشق الدولي في

على السوريين فرض تيار مدني ثوري داخل مصالح الدول المتناقضة، وتفعيل
الوعي الجمعي المدني وتقبل الآخر، وأخيرًا الصبر على المصاب وعدم السماح

لليأس بالتسلل لأنفسهم

كما لا يمكن تجاهل حقيقة تحقيق التغيير الديمغرافي على يد إيران وتوطينها في دمشق، حيث القرار
يــة بعناصرهــا الثلاث، ولا يمكــن تجاهــل بــات إيرانيًــا، ولا يمكــن تجاهــل نهايــة مكونــات الدولــة السور



حقيقة نضوج مصالح الدول على حساب ثورة السوريين، عقب استثمار مرحلي في الثورة بدأ من
مرحلة فرض السلاح إلى صنع وتصدير الإرهاب، وصولاً لمرحلة وأد المشاريع الإسلامية لنصل اليوم

إلى مرحلة قطف الثمار.

وعلاوة على ما سبق فإن مسار أستانة الذي انطلق منذ سقوط حلب، هو السلاح الروسي الوحيد
يـا، لـذا يحتـم ضميرنـا القـول إن فصائـل أسـتانة أسـهمت بشكـل أو لشرعنـة جرائمهـا واحتلالهـا لسور
بـــآخر في إعطـــاء الشرعيـــة للمحتـــل الـــروسي، علـــى إســـكات الجبهـــات وإخمادهـــا، وتفعيـــل الهـــدن
والمصالحات مع النظام، واستكمال تهجير بقية المناطق آخرها حي القدم في جنوب دمشق، ولا يمكن
تجاهل هذه الحقيقة الواضحة عبر خسارات المعارضة، فعقب كل جولة من أستانة خسر السوريون
يـا وحلـب منـاطق كـانت صـمام أمـان لثـورتهم، مـن وادي بـردى، إلى قدسـيا والهامـة والمعضميـة ودار
ية، حتى وصل الأمر بفصائل أستانة أن يبرروا خسارتهم بالركيز فقط على ودير الزور والبادية السور

إنقاذ إدلب وهو الاتفاق الذي لم يكتب له النجاح حتى اليوم.

لذا فمن المعيب على أي إنسان عاقل تجاهل كل هذه الحقائق وما هذه النتائج إلا حصاد أخطاء
حدثت في سنوات الستة الماضية بفعل معارضات سياسية وعسكرية زادت من المعاناة، وهانت عليها

تضحيات جمّة على حساب مصالها الخاصة.

السؤال اليوم: ما العمل لضمان الحصول على استحقاق السوريين بعدما قدموا الغالي والنفيس؟
فلم يبخل السوريون يومًا في تقديم المزيد من أجل الوصول إلى شاطئ الحرية، مليون شهيد و
ألـف معتقـل اسـتشهدوا، هـو رصـيد ثـوري يمثـل الحقيقـة الأقـوى مـن كـل مـا ذكرنـا أعلاه، ولا يمكـن
تجاهلها حتى لو اضطر ذلك لفناء البشرية، لا يمكن ولن يسمح السوريين بتجاهلها. هذه الحقيقة
كيدها السوريون أناء الليل وأطراف النهار، ومن دونها لن تحقق الدول التي يجب أن يعمل على تأ
يـة مصالحهـا وإن فرضتهـا اليـوم فلـن تهنـأ بهـا غـدًا ولـن يكـون هنـاك اسـتقرار، دون أخـذ الاعتبـار لحر
السوريين، فإذا ما أرادت الدول الضالعة في قتل السوريين وضع حد للفوضى، عليها أولاً التجاوب
مــع الســوريين أنفســهم وليــس مــع العملاء، والحــل واضــح يتمثــل في تطــبيق العدالــة ومحاســبة

المجرمين ونهاية مسرحية تعويم الأسد.

ما ظهر مؤخرًا من مبادرات مدنية في الشمال السوري يشكل نواة ولبنة أولى
نحو الاتجاه الصحيح، فهي مبادرات من شأنها تهيئة الأرضية والظروف

الموضوعية لإدارة المنطقة بكيان مدني له هيئات سياسية منظمة

كيد رصيدهم الثوري، وبث الروح به كل يوم، فهو خير لهم من على الشعب السوري العمل على تأ
كل إلا أبناءها. على السوريين تحويل السلبي إلى إيجابي ومحاولة الاستفادة من معارك خاسرة لا تأ
الاتفاقيــات الدوليــة، وجرهــا لصالــح مطــالب ثــورتهم والضغــط والتمســك بثــوابت ثــورتهم، وعــودة
الحراك المدني وتفعيل دور إدارة مناطقهم المدنية من قبل أصحاب الكفاءات، فهم أصحاب المعرفة في

طبيعة العمل المدني وقادرة على إنجاحه.



على السوريين فرض تيار مدني ثوري داخل مصالح الدول المتناقضة، وتفعيل الوعي الجمعي المدني
وتقبـل الآخـر، وأخـيرًا الصـبر علـى المصـاب وعـدم السـماح لليـأس بالتسـلل لأنفسـهم لأنـه غايـة نظـام

ية. الأسد المحتفل بتحقيق التجانس على حساب السيادة السور

وما ظهر مؤخرًا من مبادرات مدنية في الشمال السوري يشكل نواة ولبنة أولى نحو الاتجاه الصحيح،
فهي مبـادرات مـن شأنهـا تهيئـة الأرضيـة والظـروف الموضوعيـة لإدارة المنطقـة بكيـان مـدني لـه هيئـات
سياسية منظمة، وصحيح أن خلافًا داخليًا شاب هذه المبادرات المتعددة الأطراف، إلا أنه يعتبر خلاف
واختلاف مرحلــي مؤقــت، لأن الأمــر قــد يتغــير كليًــا إذا مــا حســمت تركيــا خــوض معركــة مبــاشرة مــع

النصرة داخل محافظة إدلب.

يــر الشــام تــدفع باتجــاه تشكيــل حكومــة مدنيــة في إدلــب لتقــف وراءهــا أو وإذا مــا ثبــت أن هيئــة تحر
لتحتمــي بهــا، فلا شــك أنــه ســيتم وضــع نهايــة لكــل الفعاليــات المشكــوك بهــا والــتي لا تلــبي مصالــح
السوريين وسيستطيع الشرفاء من إطلاق حكومة جديدة تضم كل الهيئات والفعاليات والمجالس
كثر لتشكل في نهاية المطاف نتاج مجتمع مدني متعدد السلطات يمارس الديمقراطية المدنية وهذا أ

ما يؤلم النظام في دمشق، فخروج إدلب عن سيطرة النظام بقرار دولي يعني بداية سقوطه لاحقًا.
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